
أداء الاقتصاد المغربي خلال حكومة بنكيران
, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

منـذ قـرار ملـك المغـرب التنـازل عـن بعـض سـلطاته لصالـح مجلـس الـوزراء بمـوجب إصلاح دسـتوري،
أجريـت أول انتخابـات برلمانيـة في العـام  تمكـن علـى إثرهـا حزب العدالـة والتنميـة للوصـول إلى
رأس الحكومة في يناير/ كانون الثاني من العام  عبر ائتلاف حكومي برئاسة عبد الإله بنكيران
ــن الأول مــن العــام  بعــد انســحاب حــزب ــوبر/ تشري كت ــد تشكيلهــا مــرة أخــرى في أ والــتي أعي

الاستقلال من الائتلاف الحكومي مع بقاء حزب العدالة والتنمية وبنكيران.

كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري يصــوت المغاربــة في ثــاني انتخابــات برلمانيــة في وباســتحقاق الانتخابــات في أ
البلاد يوم الجمعة المقبل لتكون حكومة بنكيران قد أتمت سنواتها الأربعة في الحكومة، علمًا أن عبد
الإله بنكيران ذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بما في

ذلك ترشيد الدعم إذا فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعليه يمكن جرد ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية التي حكم فيها العدالة والتنمية على الصعيد
الاقتصادي، لنستكشف ماذا تقول الأرقام؟ وكيف كان أداء المؤشرات الاقتصادية؟ فضلاً عن المشاكل

والتحديات التي وقفت ولا تزال أمام الاقتصاد المغربي!
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تحسن في أداء الاقتصاد المغربي

حسب قاعدة بيانات البنك الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من . مليار دولار
في العـام  إلى . مليـار دولار في العـام المـاضي  منخفضًـا مـن أعلـى قيمـة لـه علـى

الإطلاق في العام  عند . مليار دولار.

يادة ملموسة في الناتج المحلي بحوالي يمكن وضع هذه الأرقام في الرسم البياني أدناه، والذي يظهر ز
 مليار دولار مقارنة بالعام  عند استلام حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد.

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MA


القيم بمليارات الدولارات – المصدر:  البنك الدولي

ويظهر أيضًا التباين في أداء الاقتصاد في العامين  و، حيث تحسن أداء الاقتصاد العام
، الماضي بفضل نجاح موسم الزراعة وخروجه من أسوأ موجة جفاف ضربت البلاد في العام
حيــث تســارعت معــدلات النمــو لترتفــع مــن .% عــام  إلى .% في العــام ، ويظهــر

. للعام  الرسم أدناه أيضًا نسب معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المغربي من العام

تتوقــع وزارة الماليــة المغربيــة نمــو الاقتصــاد المغــربي بأقــل مــن % في العــام الحــالي  في حين أن
البنك المركزي المغربي أشار أن الاقتصاد سينمو بمعدل %، وأرجع السبب إلى التراجع الكبير للموسم
الــزراعي في البلاد بســبب شــح الأمطــار وتحقيــق القطــاع غــير الــزراعي نســبة نمــو ضعيفــة وصــلت إلى

.%. حدود

الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يساهم بنحو % من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ويعد القوة
الدافعــة للاقتصــاد في البلاد فله نســبة تــأثير كــبيرة على النمــو بفضــل العــدد الكــبير مــن العــاملين في

يبًا. القطاع والذي يبلغ نصف سكان البلاد تقر

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MA


المصدر: البنك الدولي

أدى ارتفـــاع معـــدلات النمـــو خلال الســـنوات الماضيـــة والتنويـــع في الاقتصـــاد إلى انخفـــاض معـــدلات
البطالـة، حيـث تمكنـت حكومـة بنكـيران مـن تـوطين الصـناعات كمصـانع السـيارات وازدهـار السـياحة
بفضـــــل موجـــــة عـــــدم الاســـــتقرار في كـــــل مـــــن مصر وتـــــونس وليبيـــــا وبلـــــدان أخـــــرى، مـــــا أدى
إلى انخفاض معـــدلات البطالـــة مـــن % في العـــام  إلى .% خلال الربـــع الثـــاني مـــن العـــام
 مليون سائح من  إلى  الحالي. ويذكر أن الحكومة تطمح لإيصال عدد السياح في العام
كثر وتوفير ما يقرب من  الف يادة مشاركته في الاقتصاد أ مليون سائح يزور المغرب حاليًا، بهدف ز

فرصة عمل.

ســوى أن النمــو خــا قطــاع الزراعــة كــان ضعيفًــا وســجل أقــل مــن % ولم يتمكــن الأداء الجيــد
للصــناعات الجديــدة مثــل صــناعات الســيارات والطــيران والإلكترونيــات مــن تعــويض التراجــع الــذي

حدث في القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة والمنسوجات والملابس.

التبـاين والذبذبـة في أرقـام أداء الاقتصـاد المغـربي يظهـر عـدم تـوازن في قطاعـات اقتصاديـة دون أخـرى
ـــة الأخـــرى مثـــل الصـــناعة بين الزراعـــة والصـــناعة والخـــدمات، إذ لم تســـتطع القطاعـــات الاقتصادي
والخدمات تعويض التراجع في الزرعة في العام ، ومن جهة أخرى فقد أظهرت دراسة في يناير/
كــانون الثــاني مــن العــام الجــاري أن قطــاع الخــدمات يتصــدر القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى كالزارعــة

والصناعة من حيث الاستحواذ على الاستثمارات أو إتاحة فرص العمل.

يــادة الســنوية للاســتثمارات بقطــاع الخــدمات جــاءت .% خلال الفــترة بين وبينــت الدراســة أن الز
%. بينمـا كـان نصـيب الصـناعة والزراعـة في نفـس الفـترة مـن نمـو الاسـتثمارات ، – 



و.% على التوالي.

انخفضت معدلات البطالة من % في العام   إلى .% خلال الربع
. الثاني من العام

وبين الكاتب والباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أنه على الرغم من التحسن في قيمة الناتج
كــل القاعــدة الإنتاجيــة في المحلــي الإجمــالي في المغــرب فــإن الخلــل الهيكلــي لا يــزال موجــودًا حيــث تتآ
قطاعي الصناعة والزراعة لصالح قطاع الخدمات وهذا على حد تعبيره يكرس تبعية الاقتصاد المغربي

.للخا

ويُذكر أن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي يعد مستقر نسبيًا حيث يكفي لشراء واردات البلاد
مــن الســلع والخــدمات لمــدة  أشهــر و يومًــا علــى أن ترتفــع إلى  أشهــر و يومًــا نهايــة العــام

.

تساهم الزراعة بـ % من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب

مشاكل لا تزال قائمة 

علــى الرغــم مــن الإصلاحــات الــتي قــام بهــا الملــك والــتي انعكســت بــدورها علــى الاقتصــاد بتخفيــف
ية المتعلقة بالوثائق والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع البيروقراطية وذلك بتقليص الإجراءات الإدار
والاســتثمارات وتمويلهــا مــن مختلــف القطاعــات، لا يــزال الفســاد الإداري والمــالي منتــشرًا بــدرجات
كــل مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بحــوالي نقطتين مختلفــة، حيــث يفيــد بعــض الخــبراء أن الفســاد يأ

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/2/9/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86


مئــويتين أي مــا يعــادل مليــاري دولار ســنويًا، وهــذا تحــد واجــه حكومــة بنكــيران في الفــترة الماضيــة
وسيكون من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة.

وصلت نسبة الأمية في المغرب  إلى  %  في الأرياف

أضف أن الصناعات المغربية الناشئة تواجه تنافسًا كبيرًا من مثيلاتها الأوروبية والتركية والآسيوية، في
حين يرجــع بعــض الخــبراء أن المشكلــة الأكــبر في الاقتصــاد المغــربي هــي ضعــف التنميــة البشريــة علــى
مســـتوى المغـــرب كلـــه، حيـــث لا تـــزال البلاد تفتقـــر للكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة وتـــوطين التكنولوجيـــا
وتطويرها، وليس أدل على ذلك سوى نسبة الأمية التي وصلت إلى % في الأرياف وارتفاع نسبة
الفقــر والبطالــة في صــفوف الشبــاب وتراجــع الفئــات المتوســطة في المجتمــع والخلــل في قطــاع التعليــم
على الصعيدين الكمي والنوعي، فضلاً عن استئثار القطاع الخاص على التعليم مقارنة مع التعليم

الحكومي، ما يعني غياب تكافؤ الفرص أما الأجيال الجديدة.

كثر حول ما إذا كان الاقتصاد المغربي اقتصادًا هشًا  وكذلك سبق أن تناول نون بوست باستفاضة أ
يـــارة ملـــك المغـــرب للصين وتوقيـــع إذا كـــانت الصين مفتاحًـــا لحـــل مشاكـــل الاقتصـــاد المغربي بعـــد ز

اتفاقيات عديدة بين الجانبين شملت شراكة استراتيجية في مجالات مختلفة.

والمحصــلة أن حكومــة العدالــة والتنميــة اســتطاعت خلال الأربــع ســنوات الماضيــة أن تخطــو خطــوات
ــزال تعــاني مــن مشاكــل عديــدة ــة، إلا أن البلاد لا ت ــرادات الموازن ناجحــة علــى صــعيد النمــو وتنويــع إي
ســـتكون علـــى رزنامـــة الحكومـــة المنتخبـــة المقبلـــة ومـــن تلـــك المشاكل عـــدم التـــوازن بين القطاعـــات
الاقتصادية والفساد المنتشر في أجهزة وإدارات الدولة، فضلاً عن قلة الكفاءة في قطاع التعليم والذي
يحـرم مـن تـوطين الصـناعات والاعتمـاد علـى القـدرات الوطنيـة وأمـور أخـرى تتعلـق بالمديونيـة العامـة

وإجراءات التقشف والاقتراض من الخا والطاقة البديلة.   
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